
يــر نحــو ســور الصين يــق الحر العــراق.. طر
العظيم

, سبتمبر  | كتبه محمد السلطان

خطـى حـيرى تخطوهـا القيـادة العراقيـة لانتشـال العـراق مـن واقعـه البـائس، إذ تبـدأ عهـدًا جديـدًا في
ير الممتد حتى سور الصين العظيم. وأوساط شعبية وسياسية في العلاقات الخارجية، على طريق الحر
يــز التعــاون الاقتصــادي، وتمتــد يــارة عــشرات المســؤولين للصين في خطــوة لتعز العــراق تعــوّل علــى ز
أعناقهم إلى هناك، يدفعها أملٌ في إخراج البلد من محنته التي يعانيها، فيما تخفق قلوب قسم آخر
ية واقتصادية أحادية الفائدة قد لا يحسب لها حساب، منهم، خشية تكبيل العراق باتفاقيات تجار

يدًا من الصدمات التي قد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. في ظرف لا يتحمل العراق فيه مز

وفي حسابات مسبقة، يتوقع أن يتجاوز حجم الأعمال بين العراق والصين حاجز الـ مليار دولار
كــبر البلــدان اســتيرادًا للنفــط العــراقي، إذ خلال الســنوات العــشرة المقبلــة، فيمــا ســتكون الصين أحــد أ

تستورد حاليا نحو مليون برميل من النفط يوميًا، يتوقع ازديادها في السنوات المقبلة.

يقه إلى بغداد التنين الصيني في طر

يــر، وبيئــة خصــبة للشركــاء الجــدد في أول للشراكــة بين البلــدين مــوطئ قــدم واســع علــى أرض الحر
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خطواتهما على هذه الجادة، وفي هذا الإطار دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الصين إلى أن تكون
شريكًا في تطوير البنى التحتية للعراق، مشيرًا إلى فكرة إيجاد الائتمان الإطاري لتمويل المشاريع الكبرى

للبنى التحتية من واردات العراق النفطية المصدرة إليها.

وأوضح عبد المهدي أن العراق مهيأ للاستثمارات، وفرص العمل به كثيرة في جميع القطاعات، والبلاد
تشهد تزايدًا في أعداد الشركات والمستثمرين بعد سلسلة قرارات تخص الشراكة بين القطاع العام

والخاص.

الصين.. العمل في أخطر الظروف

مــن الطــبيعي أن يعــتري الصين وأيّ بلــد يرســل قــوافله إلى بلــد منهــك كــالعراق التخــوف مــن وضــع
أحمال تجارته فيه، فالخروقات الأمنية التي تشهدها المحافظات العراقية وصعوبة العمل بالنسبة
للشركـات الأجنبيـة تشكـّل مصـدر قلـق مـن مجابهـة مخـاطر محتملـة في هـذا البلـد، لكن عبـد المهـدي
طمأن الرئيس الصيني شي جين بينغ قائلاً: “الشركات الصينية عملت في العراق في أخطر الأوضاع،
وهي مستعدة الآن للعمل في الصناعات والحقول النفطية الجديدة والاتصالات وبناء المدن والموا

والسكك الحديد وشبكة الاتصالات من الجيل الخامس”.

استهلال سجل العمل بثماني اتفاقيات

كشف البَلَدان النقاب عن سجل العمل الذي شرع فيه الطرفان بتوقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات،
كان من بينها توقيع اتفاق إطاري للإنفاق الائتماني المالي ومذكرة تفاهم لإعادة الإعمار الاقتصادي،



وأخـرى تتعلـق بمجـالات التعـاون الاقتصـادي والثقـافي والفـني وتطـوير البـنى للمـواصلات والاتصـالات
والسكن والطاقة والمجاري، إضافة إلى العقود التي توقع من الوزراء والمحافظين الذي تضمنهم الوفد

يارته للصين. الكبير الذي يرافق عبد المهدي خلال ز

يع المسمار الأخير في صندوق تمويل المشار

في خطوة اتفاقية أولى لازمة بين طرفي التعاقد، تم الاتفاق على صناعة صندوق الاستثمار ليضع كل
ير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، وهو أحد أعضاء الوفد العراقي، أن كد وز طرف نصيبه فيه، وقد أ
“الإطــار المــالي بــدأ بمبلــغ عــشرة مليــارات دولار مقابــل كميــة محــدودة مــن النفــط، تكــون الصــندوق

الأساس لتمويل مجموعة من مشاريع البنى التحتية”.

وتوقع الخطيب “ارتفاع حجم التمويل الصيني بتنامي الإنتاج النفطي العراقي ليُوظف بطريقة مغايرة
لسياسة الماضي من خلال البناء والاستثمار وتفعيل مجلس الإعمار، خصوصًا أن مهمة إعادة الإعمار

يد للعراق أن يكون دولة مزدهرة”. تحتاج إلى مئات المليارات إذا ما أر

وقــال الخطيــب: “أولى ثمــار الاتفاقيــات بين البلــدين هــي توقيــع مــذكرة تمويــل محطــة صلاح الــدين
ية التي ستدخل الخدمة في صيف عام  بطاقة إنتاجية تصل إلى  ميجاواط تخدم الحرار

سكان المناطق المحررة”.



التشبث بأسوار الصين

الحكومــة الغــرقى تتشبــث بــآخر خشبــة تطفــو فــوق الأمــواج الغاضبــة الــتي حــالت بينهــا وبين الشعــب
الــذي يعتصــم بجبــل الصــبر والأمل، وهــا هــو عضــو مجلــس النــواب صــباح العكيلــي يؤكــد أن البرلمــان
العراقي أمهل الحكومة العراقية مدة أربعة أشهر للنهوض بنفسها وتحسين واقع المواطن، فيما عدّ

يارة الصين الفرصة الأخيرة لها. ز

ومــن ناحيــة أخــرى يســتصرخ بعــض مــن يراقــب مــن فــوق حطــام الســفينة بــأن مــا تفعلــه الحكومــة
محاولات يائسة، وطوق النجاة الذي تتشبث به بائس ولن يوصلها إلى الشاطئ المنشود، فقد عد
العكيلــي في تصريــح لـــ”نون بوســت” ذهــاب عشرات المســؤولين إلى الصين مــن أجــل إضافــة قــروض
كارثة كبرى وليست جهلاً، فيما دعا إلى إحالتهم للتحقيق جميعًا إذا لم تحدث نهضة سريعة في البلاد.

هناك عدة عوامل ساهمت باختيار الصين لعقد حزمة الاتفاقات مع الحكومة
العراقية، من ضمنها أن الصين غير محسوبة ضمن محور معين، وليس لديها

اهتمامات سياسية

“الطبّ الصيني” لعلاج البيروقراطية العراقية

في المقابل يرى عضو مجلس النواب العراقي علاء الربيعي أن الصين بإمكانها المساهمة في إعادة إعمار
العراق وتطوير اقتصاده، وقال الربيعي لـ”نون بوست” إن الخطوة سوف تقلل من البيروقراطية في
مؤسسات الدولة العراقية، خصوصًا في مجال في الاستثمار، عبر دخول شركات جديدة قد تحد من

الفساد المستشري في البلاد.

الصين تتربع على عرش الاستثمارات في العراق

قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن الجبوري: “هناك عدة عوامل ساهمت باختيار الصين
لعقد حزمة الاتفاقات مع الحكومة العراقية، من ضمنها أن الصين غير محسوبة ضمن محور معين،
وليــس لــديها اهتمامــات سياســية، بالإضافــة إلى أنهــا لا تهتــم كثــيرًا للأوضــاع الأمنيــة لشركاتهــا في

العراق”.

 الجبوري أضاف في حديثه لـ”نون بوست” أن الاتفاقيات بين البلدين يتوقع أن تصل إلى نحو
مليار دولار، وهذا ما يؤشر إلى أن واشنطن تنظر إلى ذلك بعين الريبة، وأن الصين ستأخذ الاقتصاد

العراقي إلى مديات بعيدة.

العيدان التي تعيق عجلة الإعمار في دورانها تحشرها بعض الأحزاب المتنفذة،
لتستفيد من تأخير مسيرها لصالحها على حساب النهوض بالبلد المنهك



أزمات حديثة بحلول قديمة

البحث عن أدوات إصلاح مهترئة في مخزن قديم متهالك، ومحاولات الترقيع للوصول إلى حل يمكن
أن ينفــع في الحــل الطــارئ فحســب، أمّــا مــا تفعلــه الحكومــة الحاليّــة مــن محاولــة اســتنساخ تجربــة
مجلس الإعمار العراقي التي عُمِلَ بها إبان الحكم الملكي في خمسينيات القرن الماضي، للتغلب على
العراقيل التي تواجه عجلة إعادة الإعمار وتنفيذ البرامج الإستراتيجية، فإنها حلول ترقيعية للسفينة
المتهالكة التي لن تبحر إلا في الخلجان الضيقة من دون أمل في بلوغ آمال شاسعة ينتظرها الشعب

بفا الصبر للخروج به من محنته التي طال أمدها.

ويعتزم البرلمـان تشريـع قـانون مجلـس الإعمـار العـراقي الـذي يهـدف إلى “إنشـاء البـنى التحتيـة وإقامـة
يع الكــبرى في البلــد كــالطرق والجســور والمطــارات والمــوا، فضلاً عــن القضــاء علــى البطالــة مــن المشــار
خلال تشجيــع الاســتثمار وتشغيــل الأيــدي العاملة ومتابعــة إنشــاء المشــاريع الإستراتيجيــة والصــناعية

والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقًا للمعايير والمفاهيم العالمية”.

القانون مكبل بقيود الأحزاب

العيــدان الــتي تعيــق عجلــة الإعمــار في دورانهــا تحشرهــا بعــض الأحــزاب المتنفــذة، لتســتفيد مــن تــأخير
مسيرهــا لصالحهــا علــى حســاب النهــوض بالبلــد المنهــك الــذي تــأخر عليــه المســعف ويكــاد يلفــظ آخــر
أنفاسه لكثرة ما نزف من جراحه، ومن هنا فإن مشروع مجلس الإعمار يرمي إلى القضاء على هيمنة
بعـض الكتـل السياسـية علـى عمليـات الإعمار وإبعـاد الشركـات غـير المؤهلة والاسـتعانة بـأخرى تخـدم
مســيرة الإعمــار، لكــن المفارقــة أن القــانون الآن رهينــة الأحــزاب السياســية داخــل البرلمــان وهــي مــن

ستشرعه وفق ما تريد وتفصله على مقاسها.
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